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 لأبي القاسم الشابي «نشيد الجبار أو هكذا غنى برومثيوس» مقاربة سيميائية لقصيدة
 .السعيد بوسقطة. د
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I- السيميائية 
قدة من حيث تحديد لقد تبوأ الدرس السيميائي في حقل الدراسات الحداثية منزلة كبيرة، كما مثل إشكالية مع

 Sémiologieالماهية وضبط الإجراءات، طرحت في البداية إشكالية ازدواجية المصطلح فهناك السميولوجيا 
وهما مختلفان من الناحية اللفظية المصطلحاتية غير أن اللفظية قد اتحدت تحت اسم  Sémiotiqueوالسيموطيقا 

متباينة، فمفهوم السيمولوجيا يرتبط أساسا بعلم اللغة  ومع هدا فقد ظلت الطروحات"  السيميوطيقا"واحد هو
 .أوباللسانيات، بينما يرتبط مفهوم السيموطيقا بالفلسفة والمنطق

 :بجملة من الخصائص هي( السيموطيقا)تميز هدا العلم 
 منهج داخلي يتم فيه التركيز على داخل النص 
 منهج بنيوي، يكون منصبا على البنية الداخلية للنص. 
 ،ستينيات القرن العشرين ي باعتباره يتناول العمل الأدبي بالدراسة والتحليل إلا معئالتوجه السيميا تبلورلم ي

سياقات لبسات والملال اكئها لغاوا   لنصعلى ا اهات البنيوية في الانحسار نتيجة انغلاقهاجوذلك بعد أن أخذت الات
 .جيه الخار ئبفضا لمتصلةا
الذي ، جيالو و سيميأول من دعا إل علم الF. DE SAUSSURE (758- 9191 )يرسفردياند دي سو عد يو 

بذاته إلا بفضل  مائاقبح علما صت لم ءيمياسال نوالحقيقة أ ،ظار فلسفيبمنوليس  يظار لساننمبإليه  رنظ
ة بالإشارة صنظرية خا عضالذي و C.S.PERS (9781- 9191 )"ستشارك سوندر بير " يكيفيلسوف الأمر لا

 ملخص
تحاول الدراسة تلمس التوجه السيميائي الذي يتناول 
: العمل الأدبي بالدراسة والتحليل عبر مستويين

اني الوقوف على المع)مستوى التحليل الأفقي 
الوقوف على )ومستوى التحليل العمودي ( السطحية

كما تقوم الدراسة بإجراء تطبيقي (. المعاني العميقة
للشابي "  نشيد الجبار" لهدا المنهج من خلال نص 

وهذا من خلال جملة من النقاط منها سميائية 
أسطورية، صوتية، )وبنى النصّ المختلفة  العنوان
 (. معجمية

 

Résumé  

Cette étude vise une lecture sémiotique 

du texte littéraire : « L’hymne du 

puissant » 

 (« Nachid El Djabar ») d’Abou El 

Kassim El Chabi. Elle s’articule autour 

de deux principaux volets : 

1
er

) une approche théorique relative au 

domaine sémiotique. 

2
ème

) une analyse qui prend deux 

orientations. L’une horizontale et 

l’autre verticale. L’analyse horizontale 

aborde la sémiologie du titre, les 

références mythiques et la structure du 

texte lexicale et rythmique.  
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ليس باستطاعتي »: فهو القائل ،ةعييبوالط انيةسلوم الإنلعمع اجة تلا مسأنهأ امعتقد، (La Sémiotique) اهاسم
وعلم  ،لكلفوعلم ا ،رنلمقاتشريح الوا ،والميتافيزيقا ق،والأخلا ،ياتضن كالريالكو ل شيء في هذا اك سأن أدر 

وقد  (1)«يميولوجيسأنه نظام  ساسإلا على أ[ ...]م لكلاوتاريخ علم ا ،وعلم الاقتصاد، واتصوعلم الأ لنفس،ا
يرات سدلالات الحرفية والتفلوا ية السطحيةنبأن الب (2)ينسار دبعض ال أحسن أ نذهج في التبلور منهذا الم أبد

نما لنص،مقصدية ا ستكناهيست كافية وحدها لالالداخلية  ارية وتأويلات شية عميقة ذات دلالات إنب كانه وا 
يوية أو نسانيات البلعلى ال يتكئفهو  ،ية وتطوير لهاسنهو امتداد للأل يميائيسلالتحليل ا نومع هذا فإ ،خارجية

 . راءات التطبيقيةجالأسس والإ لة منميلتقي معها في ج
عرة مفتوحة على قعدسة م ذلك لكونهما يمثلانتماعي، جا وعموما، فإنه لا يمكن الفصل بين ما هو لساني أو

 .تقبالسيات الائواهذ مثل حينئ كل المراجعات والقراءات ليصبح النص
ا فإن المنهج هحدود الداخلية وتفسيره في ةفي إطار البني صعى إلى دراسة النسي البنيوينهج مفإذا كان ال

ن كان يتجاوزه إلى محاولة الوقوفهسيميائي لا يبتعد عن لا ات الخارجية لفضاء سعلى كل الملاب ذا النص وا 
دراك الظواهر الم ي ئالسيميا (3)ليلحة فإن التموية، ومن ثغوغير اللاللغوية  ليةصوانبها التوالفة في جختالنص وا 

اول نبل يعمل على ت ،لقاغليل الأفقي للنص باعتباره نظاما لغويا محعلى خلاف التحليل البنيوي، لا يكتفي بالت
سكوت مالي اه المعانتكنستثمار كل الأنظمة الدالة، ساعيا بذلك إلى تفجير النص واسية واسالبنية الرأ معطيات

 ...هانع
يعتها برا إلى طنظ، غيرهو  ويغام اللنظال نتكوّ  تيواة النال ةار العلامبو اعتهي ئليل السيمياحالت زولعل ما يمي

 هذاوي المحدد لغالتطور الل زتجاو يالتطور الدلالي ذلك لأن تاح النص، فهي مف ،ية والتواصليةغلابة والإيالدلال
الوحدات  منه يمثل سلسلة نة، لأغي الله بليغالت فيرية هو جال م سيميائي مادتهاظنالنص ف»اك ذص أو نال

 .(4)«يها هي العلامةفالأساس  يةئالسيميا
 ،رثاوالآ ز،ارات، والرمو شوالإظ، افاك الألنهفية، نانسالإ تاجوالحا فعار موع النعا لتبوعت العلامات تنت قدو 

 .خاصة تعلامابة ئيايميالس مةنظالأ منام نظتص كل خوا ،شهدياتموالإيماءات، وال
، ةير لسانغيوعلامات  ية،بشر  ةلغوي علامات أو( ظافالأل)ية ناسعلامات ل :(5)سيم العلامات إلىقويمكن ت

 ،يةشممات اللاإلى الع( يةفظير اللغ)ة خير الأ هذ، وهناك من يقسم هفظيةالل غيرسيمياء لمة انظع أجميمل شوت
ر إليها من نظدة، بل حّ رة مو نظظر إليها بنالعلامة لم ي نإفمة ثومن  ية،نو قيعية، والإمية، والسئ، والإيماةيسواللم
 .ات والمدارسهاتجالاحسب  وانب متعددةج

نجد ما بين م،هو فوالم يةالسمعة ور صال يأ  :ينهذومدلول ي دال ماد ؛(دال ومدلول) ئيةانا ثهبر يعتر يسوسف
نها بي ييزمتم اليت، و زالرمو  ةموعجوم ات،ؤشر مال ةموعجومت، انو يقالإ ةموعمج ت،موعاجمها ثلاث مقس بيرس قد
 ةالعلاقف وزالرم فيأما  ،(ةمعطل ببيةس)الدال والمدلول  بين قةالعلا نكو ت ةالإشار  يفف، ةمالعلا يةوعن يقعن طر 

شابه، تو  اثلتم قةدلول علامالدال وال بينها في قةالعلا نكو ت يقونةما الإبين ية،اطتباع نكو توالمدلول  الدال بين
 :(6)يالتشكل البال ةللعلام مزر ن نأ نكيمو . غرافيةو تو فال ةور صكال
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والرموز الإشارات، تعد  الدلالات نيسير معافي تهية عموما ئمياسيال نكو  نطلاقا منق، وابوء ما سضي فف
 فية الفكرية زفالمجا نم نكو يد لا وق»العلامة من أهم مكونات التحليل السيميائي، ولها أهمية كبيرة في حياتنا، 

ص ئابخصت نا قور ذأمة إ ةد أينة حديثة إلى أخرى، وعبحقمن  اريضصادر رقيه الحن نأ نسانقراءة تاريخ الإ
 يتدية الصكة الدلالات القشب نمضورها ضدى حبمه و يكرة العلامة لدفلور تبدى، بمقاس يقد  رى،خالأمم الأ
 .(7)«اته الجماعيةيتحكم ح
ساعية  ة،تلفخا المهتيامستو  وية عبرغات النص اللسمم على ملاحظات و قتية ئاييمسة، فإن المقاربة الثمومن 
 (.تحاياز نالا  ،دلولاتمفي ال تار التغي) ةالكامن طاقات اللغة يرأو تفج ،"ويغالل ليدبالتو "ما يسمى  ثادإلى إح
 .البداية ةه نقطصفبو  بيح يتعامل مع العمل الأدصبد أقيد لجدد اقنا، فإن النه نم
، صولوج عالم النفي  ءقطة البدن ةويغالعلامة الل من ذختوفق قراءة ت صديد من خلال مساءلة النج لإبداع

 ،هاتق فاعليحقا لا تتنهو دة وبيقالعم ية لتحقيق الدلالةئراسة السيميادطلق من التنقاعدة  ىالمعن ىعل من معنجوت
ها صفظر إليها بو نح يصباعلها مع الزمان والثقافة، وأتفعن ة ردة بعيدمجياء شأ (8)عدت بيةذلك لأن الأعمال الأد

 .بشيء آخر لها صلةا لا تهبذا ئمةاقات نكائ
وعموما، فإن التحليل السيميائي قد غدا يبحث عن إجابة لسؤال كيف قيل النص؟ وتجاوز إلى  حد ما، سؤال 

، (9)"النص نص"قصرت نفسها على  دة قديدقدية الجفانطلاقا من هذا الطرح، فإن الممارسات الن ماذا قال النص؟
تعتمد  يالشعر  صفي الن ياللغو  اليات النظامجملاسيما وأن   ،المفروضة عليه دمن القيو ه لك من خلال تحرير ذو 

ية إذن هو تحرير ئالقراءة السيميا فهد فإن، وعليه فالمألو  اللغوي المعياري مم لقواعد النظائادال قعلى مبدأ الخر 
ة الشعرية غيال والتعامل مع إشارات الللخالات امجوالقيود عن طريق فتح  من المواضعات والقواعد النص
(11)"ميشال ريفاتير"ية كما يرى بدرة الأهن الظاأو  ةصخا ،اتهوعلاما

M.RUFFATER  يميوتيك س"في كتابه
ي هو ، ية استرجاعيةنة والثاتكشافيسبح القراءة قراءتين؟ الأولى اصيث تحوالقارئ،  صبين الن جدل يه "الشعر
 .تحققت نتيجة العملية التأويلية إستراتيجيةقراءة 

 ،الباحثين عبر مرحلتين كما يؤكد بعض رّ،عتمدة في تحليل النصوص تممية الئإن أغلب التقنيات السيميا
(11):امه

 

كالثبات ) صية الننمن ب ةصرة المستخلهية للظاحي السطنم فيها الوقوف على المعات، ويليل الأفقيحمرحلة الت -1
 (.يات الضدية وغيرهائالثنا خارجي،ال و داخليالاكل، الإيقاع شوالتحول، الت

 المعنى

يرمز إل
 ى

إلى
مز 

ير
 

 يصور علاقة تخيلية
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قيقة المسكوت عتها، لحوا يقةماحبة والدلالات العصالم نيف على المعاقو م فيها الو يت ليل العموديتحة اللمرح -2
 ،اتهراشفا و هاء المعطيات وفك رموز نإلى إعادة ب ثالباح فيها يسعى ،قراءلتلاف اخلف باتتخ ،ي دلالات تأويليةهو 
ات مينتخ نم قمعناه الانطلا سالجديد لي صر أن إنتاج النيغ، "البنية العميقة" ا جديدا يعرف باسمصدعا نبم

المعطيات  جاوز حدودتخلفيات العمل دون أن ي و باياخاف شتكسرر القراءة لاحاء ين، بل هو ب(12)مؤسسة غير
لا انزلق خلف  ،انيةسقات النصية والمبادئ اللياسالدلالية وال ويمات خيالية تلغي تهتحال إلى حدود المعاني واسوا 

من النصوص التي تأبى الكشف عن " نشيد الجبار أو هكذا غنى برومثيوس"ومادام نص . قصديات المبررةمال
سيميائية باعتبارها إحدى المقاربات خباياها بسهولة، ومن اجل القبض على مكوناته الجمالية، لجأنا إلى المقاربة ال

النص هو آلة لغوية ليس من السهل التحكم فيها، و إنما " التي تلوي عنق النص قصد تفكيك شفرته وذلك لان 
علينا أن نترك لأجزاء النص وما فيه من علامات متسعا من الحوار و الجدل و التفاعل الداخلي الذي يكشف 

 .(31)"التوصيل والتعبيرعن وجود طرق مختلفة للإبداع و 
وهذا الكلام يحيلنا إلى ما أشرنا إليه سابقا وهو أن الدراسة وفق المنهج السيميائي تتم عبر تحليلين التحليل 

، منها الاتجاه العلاماتي و الذي يهتم بدراسة (14)الأفقي والتحليل العمودي، فهذا المنهج يصب في اتجاهات كثيرة 
، وآخر إشاري يبحث في أنواع الإشارات، وقد اتخذت مباحث من الألفاظ مادة دلالةلوهو سيمياء ا.. العلامة 

لاختياراتها، بحيث انطلقت من بنية اللفظة وما ينتج عنها من جزئيات البناء إلى التركيب انطلاقا من التعامل مع 
التركيب لتكشف عدة عناصر يؤثر كل عنصر منها من حيث . النص ضمن المستويين السطحي و العميق
لاسيما و أن الغاية الأساسية لهذه المقاربة هو " سطحية و عميقة "والدلالة، فالدراسة ستقف على مؤثرات النص 

النص الأدبي يتمتع بكيان خلاب و ثري يؤثثه  (31) العناية بالمعنى من خلال القراءة الاستكشافية، لاسيما و أن
 ..."الفضاء التشكيلي لطاقة فنية عالية 

عدم منح نفسه ه في الانغلاق على ذاته النصية والدفاع عن أسراره و إلى أن النص لا يتنازل عن شروط إضافة
وتبقى . في تحقيق التواصل المطلوب بين القراءة الساذجة و القراءة المركبة (16)للقارئ إلا بعد أن تنجح القراءة 

 .  لغة قابلة للتأويلالمقاربة السيميائية إحدى الطرق لمعالجة النصوص تكون فيها ال
II -يدة صمقاربة الق: 
 :ية العنوانئسيميا 2-1

ية تعبيرية كامنة، ئاحإي ا، وما يتوفر عليه من طاقاتنهو عنواهيدة صا للقناءتر قفنا عند قو إن أول ما يست
يلات على ا التي تثير عددا من التأو تهمكنونا الد وتتنامى إلى أن تكشف عنو فالعنوان يمثل مفتاحا أوليا أو بؤرة تت

 .ورية والدلالية على القصيدة كلهاصال مستوى البنية العميقة، لقد ألقى العنوان بظلاله
أساسا مهما وأداة  يثةدية الحئقد غدا في المقاربات السيميا (17)(La Titrologie)إن العنوان أو علم العنونة 

( La Fonction relationnelle)قية ئعلاال ث عن الوظيفةحبالب كية في تأويل النص وقيمه الدلالية، وذلئإجرا
ظام علاماتي دال على عالم من الإحالات، نة بر مشف ف رمزيةئفالعناوين ذات وظا ص،بين العنوان ومتن الن

 .بطها علاقة جدلية بالنصوصر ت
 .يه، أو علاقة الرأس بالجسدبأو الابن  بين علاقةاللعلاقة بين العنوان والنص كفا
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 دنشي"الأصل ويتمثل في : ين متتاليينئن من جز مكو " سو تيبرومي هكذا غنى"أو ، جبارشيد الن: وان قصيدةنع
 ".سبروميثيو  هكذا غنى"والثانوي يتمثل في  ،"الجبار

يجعل العنوان يمارس سلطته  وهذا ما ،يوسثيمرو ب بينسه و فابي من خلال العنوان، أن يعادل بين نشيحاول ال
ية ز ولات أسطورية ورممجاء محملا بطاقات وحيث ح أسطوريا، عاطابص نتلقي، كما أضفى على اللمعلى ا
 .يدة كلهاصقلعلته يختزل اج ،عالية

جاءت مفسرة وقد  ضوي تحته النص،نكن الملتقي من تحديد الإطار العام الذي يتم "يوسثيمبرو "صية إن شخ
، لا من حيث القصة ولا من أثر لها في النص ولا طا فقنهيسة عنواحبطوريتها ظلت سغير أن أ ،واننرحة للعشاو 

 .ر في مسارهاثصيدة ولم تؤ قال قيوس خارج نطاثيمخصية برو ش سطوري، ظلتالأاء حيث البن
إن البنية الاستهلاكية للنص هي بنية إبلاغية إشهارية عالية الصوت للدلالة على تجلي دينامية التعبير 

نما قد يجعل المبدع يحتار أشد الحيرة عندما يريد لا يوضح هكذا احتياطا و إ"بالإقناع ومن المؤكد أن العنوان 
بين القارئ  (18)الوسيط " هيكلة النص وتشخيصه في عنوان يتبع النص ليصبح شفرة تحيل على النص إذ هو 

 . والنص
في حوارها قائمة على آلية  (19)ومن ثمة فان العلاقة بين القراء و النص هي علاقة تبادلية في إنتاجها وحسية 

إن قراءة . ر و التأثير إذ يواصل القارئ تقدمه في الكشف المستمر عن إشكالية المعنى وعوامله السيميائيةالتأث
ن هناك عتبات قصدية وأخرى تتقصد العفوية، ثمة لأ" الشكر، التذييل"العنوان تختلف عن قراءة العتبات الأخرى كـ

عتبات ديكورية و أخرى جمالية، وثمة عتبات  ثمة. عتبات شارحة وأخرى محرضة تنبيهية أو مراوغة أو مموهة
 .(21)تنتج إشارات سيميائية لتسويق فكرة معينة موجهة للمتن أو لملء فراغ في طبقة معينة من طبقاته 

أما فيما يخص القصيدة محل الدراسة فمن خلال أفكارها نجد أن للعنوان ارتباطا وثيقا بينه وبين المتن حيث 
الاستعمار وتتأكد شعرية العنوان من التراكيب المختلفة " الآخر" " الشاعر"ئر بين الأنا رصد الشاعر الصراع الدا

 (. لغة و صورة)الواردة في المتن  
 :البنية الأسطورية 2-2

المبدعين الذين استغلوا طاقاتها و  لقد أصبحت الأسطورة بمختلف أنماطها مصدر إلهام للعديد من الأدباء
 .التحرررمز التمرد والتضحية و  س يو ثبروميسطورة الرمزية  ومن هذه الأساطير أ

-س فـ يو ثبروميوهي أسطورة وظفت بطريقة مباشرة وأحيانا بطريقة غير مباشرة و يبدو الشاعر متأثرا بأسطورة 
بروميثيوس حيث يتوحد الأنا الأول بالثاني فكأن شابي اليوم هو بروميثيوس )الشاعر تقنعت بـ أنا الأسطورة  -أنا 

 .فالشاعر يشبه همه الشخصي بما حدث للبطل بروميثيوس. لتقاسمهما المأساة نفسهاالأمس 
الأخر الظالم حرية المتحدية و إن النص يعبر عن الصراع بين الأنا و الآخر، صراع بين الأنا العاشقة لل 

التمرد حدي و ذلك الت المتعنت ومن هنا فان الشاعر قد وظف الأسطورة بطريقة غير مباشرة، لكن طوعها لإبراز
وفي " أعيش، أرنو، ألمح، أسير"الذي يتمظهر أسلوبيا في تواتر جملة من الأفعال الدالة على التحدي مثل 

 .  المقابل هناك العديد من التركيب الدالة على التسلط و الجبروت الذي يمارسه الآخر
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 معاناته أو بالأحرى عنعن  ذي وظفه الشاعر ليعبرلا سيو ثطوريتها من خلال رمز بروميسقصيدة ألا خلقت
 :صقد تجلى بوضوح في مطلع الن يكاد يكون طورةسمضمون الأف ،زي الذي يعيش فيهئقف الجنالمو ا

 اءـالقمة الشم قكالنسر فو   أعيش رغم الداء والأعداء س

ما أراد الأسطورة متنفسا له، ك عل الشاعر من هذهج ،أو العلامة الدالة فيه "صيقونة النأ"الشطر الأول يمثل 
 .ZEUS"زيوس"الأخير من قبل الإله  ذاهلما عاناه  ،ثيوسيوبين بروم همن خلالها أن يقيم تعادلا بين

رمزان  هماثيوس، و يوبروم دار الصراع في النص بين طرفين متناقضين، فالطرف الأول يمثله كل من الشاعر
 .ا رمزان للقوة والجبروتهموزيوس و  تعمرسفيمثله كل من الم يمود، أما الطرف الثانصللتحدي وال

 

 : كي التالي يوضح ذلئلعل المربع السيميا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :الرمزية الصوتية 2-3

أن الأصوات في تجاورها و تشاكلها تنتج  نطلاقا منا ثينالباح متماها  خذتد أق تو صللإن القيمة التعبيرية 
 . يتضمنها في النهايات دلالات معينة، قد لا يفصح عنها النص مباشرة، لكنه

نلاحظ  .المقاربة على الحروف المهيمنة، والتي ستساعدنا في الولوج إلى اعلمها وسبر أغوارها في هذه زركسن
 (. ح هـ، ،خ ،غ ،ع)وهي  على القصيدة، هيمنة الحروف الحلقية

 ،وي لشعبهأساملالواقع ا نتيجة الشاعرتحمل دلالات حزن  يوه ،حلقيا صوتا 515ة تضم دصيلقفأبيات ا
الأول  لمقطعولاسيما في ا ،بر نسبةكحاز على أ إذ الأصواتبؤرة تلك شكل الذي  ،الهمزة صوتالتمثيل ب يمكنناو 

دلالات  على جملمعادت اأكوقد  ،لم والمعاناةأعلى الت عهذا التتاب لدوي ،مرة متتابعة 981الذي ورد فيه 
 الشاعر ةولفدل على طتوهى  ،اصوت 978 ث ورديح( ، مف، ب) فويةالش الأصوات ما هيمنتك. (21)الأصوات

حنفسية ار سكندل على ات تيال ةالكسر  ةكحر  ةإلى كثر  فةاضإ ،رهالد مصائبه أمام جز وع  ةعمليبو ، اطهبالشاعر وا 

 المستعمر التضاد الشاعر

 بروميثيوس زيوس

 تداخل تداخل

 الصمود القوة

 ما تحت التضاد والتحدي والجبروت
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 يهفراعا حادا، صش يعتالشاعر  تذا نلأ نص،الفي  هيمنةوال ةعلى الحرك ةدالت لسما نأ ظلاحن ئيةإحصا
عال بأنواعها فالأفال، جالم في هذا نصال زمن ويتحرك ،لتقبالمسن حث عتب ية،والحر  قاتعنعن الا تبحث

 .مستقبلية، حتى الماضية منها والواقعة في فعل الشرط أو جوابه أصبحت تفيد المستقبل اراتشإ ذات فةتلخالم
 :تمثيل

 (88 -9) ةضارعمالأفعال ال .1
 ...أرتوي ،ودأش ،أرنو ،أعيش

 :أفعال الأمر .2
 ...رمواا ،نثرا املآ، ،مدها

 :ضيةلماالأفعال ا .3
 ..خمدت، عاش، تمردت

إشارات حرة، وهي  إضافة إلى ...ضوام ،تجشموا، رأوا، وجدوا: ة قليلةصبينما نجد الأفعال الماضية الخال
 ،ائهان: ، مثل(يحةصر المشتقات ال)التجدد ى الحدث، وتدل عل ىشتقة التي تحمل الدلالة علماء السمعبارة عن الأ
 ...انممتر  ،حالما، متوهجا

أن تغيب في  الدالة على الماضي وكادت الإشارات ،اوز الحاضرجلاحظ أن زمن القصيدة مستقبلي، تموال
 .ددّ ويسعي نحو التغير والتج مئس دذا يدل على أن الشاعر قهو  القصيدة،

 :ه ببيت دال على المستقبلصتهل الشاعر نسلقد ا
 اءـكالنسر فوتد القمة الشم  اء سأعيش رغم الداء والأعد                     

ث تحول مضمون يالمستقبل، ح فيس يفيدنضارع مقرون بحرف السين، وهو حرف تميدة بفعل صالق ابتدأت
ية الشاعر التي تبرز التحدي ى مقصددالا عل ءذا المطلع جاهو  ليدل على المستقبل الفعل بعد اقترانه بالسين،

ات الشاعر التي ذا تكشف عن نهالنظرة المستقبلية، فإاتكائها على ة رغم دوالقصي. مود في وجه الأعداءصوال
 .رضي والحاضبين الما داراعا حاصتعيش 

 :كلذح ضو ي يالتال ططخولعل الم
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العرب

 الماضي 
 قوة

 الحاضر
 ضعف

 المستقبل
 الأمل المنتظر
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ور ص نهي تعبر عقع والأمل، و الوا بينير إلى الصراع شص تني الفالسمات الدلالية  نير مثوهناك الك
 .ن خلال الصمود والبحث عن البديلواقعها، م نالذات م بعن هرو  تكشفدرامية 

 :البنية المعجمية 2-4
Y-LOTMAN"يوري لوتمان"إن المستوى المعجمي، كما يرى 

هو الأساس الذي يبنى عليه النص،  (22)
نشيد "قصيدة  .ويكون هذا المعجم منتقى من كلمات يرى الدارس أنها مفاتيح النص أو محاوره التي يدور عليها

الصمود والتحدي، )المتكون من محاور رئيسة  شعريلث ادتتوزع عناصر معجمها بحسب توزع الح "... الجبار
قام مملها تحمل دلالات اقتضاها المجوهي في  ،تتوزع بين الواقع والأملفهي (. الأمل المنشود، الموت والشقاء

 .وقف الشعريمالتلاحم بين الذات وال الذي جسد قوة
إلى الحرية  شالنور والتعط ر إلىجكلمة الف زينما ترمب ،والكبرياء والعظمة والصمودي القوة نتع "الجبار"فكلمة 

ا تهمع دلالاتر التي تشكل الأفعال تجصفالعنا عجم الأفعال،مبة لسسه بالنفوالشيء ن .ر عمومايوالخ قوالانعتا
خاصة  ،هته للأعداءواجميوحي بيقين الشاعر في نجاح  "سأعيش" فالفعل. ي والصمود والآمللتحدحول محور ا

الفجر والحياة على الأمل في زوال العبودية وانبثاق  فيدل "أشدو"أما الفعل "... رغم" أتبع بلفظ قدن الفعل أو 
 . الحرة

 ،الأمطار، العواطف ،الشمس": مثل ية،لتقليدا العرفية اهخرجت عن دلالات قد( اءسمأ)من الإشارات  يرنجد الكثو 
منحها إياها السياق العام للنص، فجاءت في مجملها دالة على معاني  الية أخرىجم لتكسب دلالات ،"...واكشالأ

 .أو بين الوجود واللاوجود ،وهذا ما يجعل النص عبارة عن صراع بين الحياة والموتالتحدي والصمود، 
بين  عن الصراع لقد حوى النص العديد من الكلمات و التراكيب التي لها وقع خاص وذات دلالة قوية تعبر

النسر، الشمس، اللهب، الصخرة، "الآخر الاستعمار مجسدة تحدي الأنا و جبروت الأخر مثل و ( الشاعر)الأنا 
 ........الجبار، الرعب، النور، الآلام 

بينما حقل الحياة مرتبط بالأنا ( العدو)فهذه الألفاظ تجسد ثنائية الموت و الحياة، فحقل الموت مرتبط بالآخر 
 .الشاعر

 :ة الصوتية و الإيقاع الشعريالبني 2-5
ينقسم الإيقاع الشعري إلى خارجي و داخلي، فالأول يتصل بالوزن وهو خاضع للحالة الانفعالية  أما الداخلي 

وهذا الإيقاع الداخلي أو الموسيقى  (أصوات، ألفاظ، تراكيب )فيتصل بما يراعيه الشاعر من قصد في التكرار 
 (23)سنات اللفظية فحسب، إنما تتحقق أيضا من المحسنات المعنوية التي تعد الداخلية لا تتحقق من وراء المح

 .مظهرا من مظاهر إبراز القدرة على التصرف في المعاني وحسن تنظيمها في النص الشعري 
عبد القادر فيدوح يكون مرتبطا أساسا بالإشباع النفسي  (24)ومن ثمة فان الإمتاع الموسيقي كما يرى الباحث

للسامع، وما تأكيد القدامى على عنصري الوزن والقافية كشرطين أساسيين لبلوغ أقصى درجة المتعة والنصي 
ففي كل نص إيقاعات داخلية تفجر المكبوت كما . والارتواء إلا دلالة على البعد الجمالي لهاجس القول الشعري

 .تعمل على توليد فضاءات دلالية و أبعاد جمالية
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وله محتويات عدة أسهمت في تنويع الإيقاع وتلوينه " تقابلية و تخالفيه"وقيم مختلفة فهذا الإيقاع له وظائف 
وهذه المستويات تتجلى بصورة أكثر في التكرار بأشكاله . الأصوات، الألفاظ و التراكيب: ثلاث (25)على مستويات

نحوية وهذه العملية من سرد كلمة أو صيغة صرفية أو تركيبية : المختلفة، والذي يرد في النص بصيغ مختلفة
شأنها أن تخلق توازنا بين البنية الإيقاعية و البنية الدلالية و قد ورد التكرار في نص أبي القاسم الشابي بصورة 

 .مختلفة
 : التشاكل بالتكرار

  التشاكل العمودي 

   التشاكل الأفقي 

  التشاكل بالتناظر 

  التشاكل بالتقاطع 

 التشاكل المتباين 

  بالتوازيدي التكرار العمو  : 

أهدم، ...أرنو، لا أرمق، أسير أصغى، أقول: على مدار النص مثل( البدايات)يأتي من تتابع الأفعال عموديا 
 "هازئا، حالما، مترنما" إضافة إلى المشتقات ....أملأ، أنشر، سأظل

 .فهذا التكرار قد أحدث جوا حماسيا تطبعه الحركة و الانفعال
 التشاكل بالتناظر : 

 :مثل المطلع  عل  يكون في صدر البيت و الاسم في عجزه الف 
 كالنسر فوق القمة الشماء     –سأعيش رغم الداء و الأعداء   

 التشاكل بالتقاطع  : 

حيث يبدأ البيت بفعل ثم اسم ثم يعود إلى الفعل، وهو تكرار " التوازي و التقاطع"هو محصلة الشكلين الأولين  
 .سرعة الأفعال و بطء الأسماء يخلق نوعا من التباين بين

 وتلك سعادة الشعراء  –غردا     -وأسير في دنيا المشاعر ، حالما         
 .وأذيب روح الكون في إنشائي     -أصغى لموسيقى الحياة، ووحيها       

أما التشاكل فهذه العملية تشكل إيقاعا يشبه الإيقاع الذي تحدثه حركة طيران النسر كما مثله مطلع القصيدة ، 
بالتباين فلا يبدو على مستوى الألفاظ بل يتجلى على مستوى التراكيب و هو ما اشرنا إليه في قضية التكرار 

 بالتناظر، يبرز التشاكل في النص من خلال الجمل الفعلية، أما التباين فيبرز  من خلال الجمل الاسمية،

 ( .إيقاعا و صورة)والعملية في جوهرها تجسد الصراع بين الأنا و الأخر 
  التماثل الإيقاعي و التشاكل الصوتي : 

 : تبرز في النص عدة صور لهذه الظاهرة نمثل لها بهذه الخطاطات
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 فارموا       
 النغمة الإيقاعية                    

2 
 اختفوا          

    
 
 المخاوف  3

 ل لدينامية الاسم  تماث                                 
 

 زوابع الأشواك
 
 أذوب   4

 الخصب و العطاء                                        
 
  أرتوي  
 

 إن هذه التماثلات و التشاكلات لها قيم جمالية ووظيفتها هي التأثير في السامع و إشباع حاجته النفسية 
  الإيقاع الخارجي: 

  2×(3)البحور الصافية وصيغته متفاعلن  وهو من القصيدة من بحر الكامل،
 ///1 //1 

 كالنسر فوق القمة السماء     –سأعيش رغم الداء و الأعداء          
 / 1/1( /ماء)و القافية    

 الدفقة الصوتية 

 الداء
 

 الشماء
 

 الأعداء
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 خاتمـة
 ىومعن ىالمعن نالكشف ع كال من الفهم يطرحها القارئ بغيةشويلات وأأبي يعد ملتقى تدإن النص الأ 
توحة فالدلالات م قوعة في مفتر ضو ممتحولة  يةنب (26)ينثحد الباحير أعلى حد تعب( لنصا)لك لأنه ذ ى،المعن

 .ينعلى المعا
كانت أم خارجية، وهو  اخليةدتقاطعات القوى الفاعلة  اية له مننها لا جل النص مجالا للانتهاك ونسيظ لقد

في كيفية القبض على مكنونه وفك  ءلدى القرا من المكونات، لذا فمحاورته قد خلقت جدلا واسعاد ملتقى لعد
 .اليقهغم

 

 ملحق يضم القصيدة

 كالنسر فوق القمة الشمـاء  سأعيش رغم الـداء والأعداء
 بالسحب والأمطار والأنـوار  أرنو إلى الشمس المضيئة هازئا

 ما في قرار الهـوة السـوداء  لا ألمح الظل الكئيب ولا أرى
 رار وتلك طبيعة الشعـراءغ  وأسير في دنيا المشاعر حالمـا
 وأذيب روح الكون في إنشائي  أشدو بموسيقى الحياة ووحيها
 يحيى بقلبي ميت الأصــداء  وأصيح للصوت الإلهي الذي

 عـن حـرب آمـالي بكـل بـلاء  وأقـول   للقـدر   الذي   لاينثني
 موج الأسـى، وعواصـف الأرزاء  لا يطفئ اللهب المؤجـج في دمـي

 سيكون مثل الصـخرة الصـمـاء  ـدم فـؤادي ما استطعت، فإنهفأه
 وضراعة الأطـفـال والضـعفـاء   لا يعرف الشكوى الذليلة والبـكا،

 ، بالفجر الجميل، النائي ...بالفـجر   ويعيش جبـارا، يحـدق دائمـا 
 وزوابـع الأشـواك، والحصـباء   أملأ طريقي بالمخاوف، والدجى، 

 رجـم الردى، وصواعـق البأساء   ه الرعب، وانثر فوقه،وانشـر علي
 قيثـارتي، مترنـما بغنـائـي   سأظل أمشي رغم ذلك، عازفا 

 في ظـلـمـة الآلام والأدواء   أمشي بـروح حالـم، متـوهـج
 فعـلام أخشى السيـر في الظلماء   النـور في قلبـي وبين جوانـحي 

 أنغامـه ، ما دام في الأحيـاء   يإنـي أنا الناي الذي لا تـنتـه
 إلا حـيـاة سـطـوة الأنـواء   وأنا الخـضم الرحب، ليس تزيده
 عمـري، وأخرست المـنية نـائي   أما إذا خـمدت حياتي، وانـقضى

 قد عاش مـثل الشـعلة الحـمراء   وخـبا لهيب الكون في قلبـي الذي 
 ثـام ، والبـغضـاء عن عالـم الآ  فأنا السعيد بأننـي متـحـول

 وأرتـوي من منـهل الأضـواء   لأذوب في فـجر الجمال السرمدي
 هدمـي وودوا لو يخـر بنائـي   وأقول للجمع الـذين تـجشمـوا

 فتخيلوا أنـي قضيت ذمائـي   ورأوا على الأشواك ظلـي هامدا  
 ، ليشووا فوقه أشلائـي...وجدوا   وغدوا يشبون اللهيب بكـل ما  
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 .52-91ص  ،5222كرة، نوفمبر سبالسيمياء والنص الأدبي، منشورات جامعة محمد خيضر، : محاضرات الملتقى الأول -1
، أيلول 865لكتاب العرب، دمشق، عدد ا يميائي وتحليل البنية العميقة، بحلة الموقف الأدبي، اتحادسالمنهج ال ،يلالي حلامج -2

 .29 ص ،5229
 .25ه، صسالمرجع نف -3
 .28ص ، 5225 رذا، آ371 ، بحلة الموقف الأدبي، عددديميائي بين التهذيب والتوليسعة بوبعيو، النهج الجمبو  .د -4
 .97ص ، (ابقسع جمر )لأدبي ص النالسيمياء و ا -5
 .75ص  ،لمرجع نفسها -6
 .28، ص لتوليدالتهذب و ايميائي بين سلالمنهج ا -7
 .98، ص 9119، 9في، الدار البيضاء، طلثقاالمركز ا ،خرالآفة عر خرون، مآهيم و إبرا الله بدع -8
 .551ص ،9171ر بو تأك ،5دالمجل 9لعدداول، صة فمجل ،يالحداثلنقد اعي، الربيمحمود  -9

 .29ص ، 5228ل و ن الأكانو  ،815لأدبي، عدد الة الموقف مج سيميائية،داثة، مقاربة لحرية اعش ،عبد القادر عبو -11
 .85 ص، (سابق عمرج)ميقة عي وتحليل البنية الئيمياسالمنهج ال ،جلالي حلام -11
 .85 ه، صالمرجح نفس -12
قراءة سيميائية بناوية لقصيدة المهرولون لنزار قباني ،نور الدين مكفة، مجلة التواصل الأدبي، مخبر الأدب العام والمقارن  -13

 .81ص 2118، جوان 12جامعة عنابة، العدد 
اراءة التأويل ومدارج معنى الشعر، الدكتور عبد القادر فيدوح، دار صفحات للدراسات والنشر، سورية  -14
 . 111ص102119ط

شيفرة أدونيس الشعرية، سيميائية الدال و لغة المعنى، محمد صابر عبيد منشورات الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت  -15
 .24ص 102119ومنشورات الاختلاف الجزائر الطبعة 

 .34المرجع نفسه، ص  -16
رب، عدد عاتحاد الكتاب ال ،وقف الأدبيمال، كةئفة لنازك الملائيدة خاصري قعش صية لنئعبد الجليل منقور، مقاربة سيميا -17

 .89 ص ،5225شباط  ،875
 .81التواصل الادبي مرجع سابق، ص  -18
 

 لـحمي، ويرتشفوا عليه دمائي  ومضوا يـمدون الـخوان، ليأكلوا 
 وعلى شفاهي بسمة استهزاء  ووجهي مشرق –لهم  –إني أقول  

 والنار لا تأتي على أعضائي  إن المعاول لا تهد مناكبي 
 والعبوا يا معشر الأطفال تحت سمائي  ، ...فارموا إلى النار الحشائش 

ذا تمردت العواصف  بالهول قلب القبة الزرقاء   ، وانتشى وا 
 فوق الزوابع، في الفضاء النائي   ورأيتموني طائرا، مترنما 

 خوف الرياح الهوج والأنواء   فارموا على ظلي الحجار، واختفوا
 بعدائي  –ما شئتم  –وتجاهروا   بشتائمي  –ما شئتم  –وترنموا 

 الجميل إزائي والشمس والشفق   أما أنا فأجيبكم من فوقكم
 لم يحتفل بحجارة الفلتاء  من جاش بالوحي المقدس قلبه
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